
ــــة: ــــة وإضعــــاف الدول بين النجــــاة اليومي
الاقتصاد الموازي معضلة المغرب الكبير

, سبتمبر  | كتبه يونس أوعلي

يشكّـــل الاقتصـــاد المـــوازي، أو الاقتصـــاد غـــير الرســـمي، في بلـــدان المغـــرب الكـــبير، ظـــاهرةً اقتصاديـــةً
واجتماعيةً متجذّرة، تنبع من تراكماتٍ هيكليةٍ وسياساتية، كما أن لها، في الوقت ذاته، أبعادًا إيجابية
من ناحية التكيّف الاجتماعي، وأبعادًا سلبية من ناحية التأثير على موارد الدول وتنمية اقتصاداتها
ــا مــن الباعــة الرســمية. فالاقتصــاد غــير الرســمي يشمــل مجموعــةً واســعةً مــن النشاطــات، انطلاقً
الجــائلين، والأنشطــة الحرفيــة الصــغيرة غــير المســجّلة قانونيًــا، وصــولاً إلى المقــاولات الــتي تتملّــص مــن
 في التصريحات، وأحيانًا التهريب والأنشطة المستترة. ويط هذا الموضوع

ٍ
التزاماتٍ ضريبيةٍ أو تضليل

أســئلةً كثــيرة عــن الأســباب الــتي تــؤدي إلى انتشــار الاقتصــاد المــوازي في المنطقــة المغاربيــة، وعــن فوائــده
الاجتماعية ومخاطره على الدولة والاقتصاد الرسمي.

الأسباب الهيكلية لانتشار الاقتصاد الموازي
مــن المشاهــد اليوميــة المألوفــة في مختلــف المــدن المغاربيــة، نجــد باعــةً يعرضــون ســلعهم علــى قارعــة
الطريق، وأفرادًا يملكون سياراتٍ يستعملونها لنقل المسافرين بجانب الأسواق أو بمحاذاة محطات
النقل البري. كما تنتشر ورشاتٌ صغيرة للنجارة والسمكرة، وحرفيون يعرضون خدماتهم في أماكن
متفرقة دون مقراتٍ ثابتة، إلى جانب ورشات خياطةٍ سريةٍ تتخذ من بعض المساكن الفردية مقراتٍ
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 خصوصيةٍ
ٍ

لنشاطها الإنتاجي. حتى الأساتذة والمعلمون ينخرطون في هذا الاقتصاد عبر تقديم دروس
 رسمي.

ٍ
داخل منازلهم أو في فضاءاتٍ غير مرخّصة، فضلاً عن أنشطةٍ كثيرةٍ أخرى لا تُمارَس في إطار

يـة، ولا تـؤدي الضرائـب المسـتحقة، ولا ولعـل المشـترك بين هـذه الأنشطـة أنهـا لا تمتلـك سـجلاتٍ تجار
تلتزم بالشروط القانونية المفروضة على ممارسة المهن، وهو ما يضعها جميعًا في خانة الاقتصاد غير

الرسمي.

باعة يفترشون بضاعتهم في أحد شوا المغرب

يـر المندوبيـة الساميـة للتخطيـط بـالمغرب إلى أن نسـبةً كـبيرةً مـن الوحـدات وفي هـذا السـياق، يشـير تقر
 أعلى

ٍ
الإنتاجيّة غير الرسمية تُنشأ بدافع الضرورة الاقتصادية، وأن النساء يدخلن هذا القطاع بنِسب

 اجتماعيّةٍ واقتصاديةّ.
ٍ

من الرجال لأسباب

 طفيف خلال العقد الماضي،
ٍ
وما يزال الاقتصاد الموازي واسع الانتشار في المغرب، فرغم تسجيل تراجع

%. إلى  عام %. غير رسمية من 
ٍ
إذ انخفضت نسبة الأسر التي تمتلك وحدات إنتاج

 تضمّ ثمانية
ٍ
كثر وضوحًا في الأسر الكبيرة، حيث تدير أسرةٌ من كلّ أربع عام ، مع بقاء الظاهرة أ

كثر نشاطًا غير رسمي. أفراد أو أ

أمّا في تونس، فقد سبق لعبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات
الصغرى والمتوسطة، أن صرحّ بأن الاقتصاد الموازي يستحوذ على نحو  بالمائة من حجم اقتصاد
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البلاد، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يعيشها المشهد الاقتصادي في تونس.

ر أن الاقتصـاد غـير الرسـمي يُقـد ،و  بينمـا في الجـزائر، فوفقًـا لدراسـةٍ تحليليـةٍ للفـترة بين
يادةً بنسبة  بالمئة في يشكلّ حوالي . بالمئة من الناتج الداخلي الخام، كما بيّنت النتائج أن ز
 في النمو الاقتصادي الرسمي بنسبة . بالمئة على المدى

ٍ
حجم الاقتصاد الموازي تؤدّي إلى انخفاض

الطويل، مما يشير إلى أن توسّع هذا الاقتصاد يُضعف قدرة الاقتصاد الرسمي على النمو، ويُسهم
كل الموارد والإيرادات العامة، ويؤثر سلبًا على السياسات الاقتصادية للدولة. في تآ

يتانيـا. في حين تشـير الأرقـام إلى أن الاقتصـاد المـوازي يُمثّـل نحـو  بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الخـام لمور
وتُساهم عدةُ عوامل في انتشار الاقتصاد غير الرسمي في المنطقة المغاربية، من بينها:

 الرسـمي، الـذي يُعـدّ عـاملاً رئيسًـا يـدفع الكثيريـن نحـو القطـاع غـير المنظـم،
ِ
 العمـل

ِ
أوّلاً، ضعـفُ فـرص

فارتفــاع البطالــة، خصوصًــا بين الشبــاب والنســاء، يجعــل مــن العمــل المــوازي أو غــير الرســمي ملجــأً
متاحًا، لا سيما في المناطق الريفية أو البعيدة عن المراكز الحضرية، حيث الفرص قليلة.

ثانيًا، التفاوتُ التنموي بين المدن والمناطق الريفية، يُسهم في خلق فجوةٍ كبيرةٍ في البُنى التحتية وفي
ــا مــا تفتقــر إلى الــشروط القانونيــة الخــدمات والوصــول إلى الأســواق، حيــث إن المنــاطق الريفيــة غالبً

 غير رسمي.
ٍ
والتنظيمية التي تُسهّل عمل المؤسسات الرسمية، مما يدفع الأنشطة إلى أن تتم بشكل

يــة تُشكّــل عائقًــا كــبيرًا أمــام التزام المؤســسات الصــغيرة والمتوســطة بــالقوانين ثالثًــا، التعقيــداتُ الإدار
والتنظيمات. فالكلفة الزمنية والإجرائية التي تستغرقها الرخص والوثائق والمنازعات القضائية… تُثقل
يــد أن يســلك المســار القــانوني. كمــا أن بعــض العــاملين يعتــبرون أن تشريعــات الضرائــب كاهــل مــن ير
والمساهمات الاجتماعية مرتفعةٌ وغيرُ متناسبةٍ مع الربح المحتمل، مما يجعلهم يميلون إلى البقاء في

الاقتصاد الموازي.
رابعًـا، غيـابُ أو ضعـفُ الحـوافز لتسويـة الوضعيـة القانونيـة يُعمّـق المشكلـة. فحين لا يشعـر الفـاعلون
بأن الانتقال إلى الرسميّة سيُحقّق لهم فوائدَ ملموسةً (كالحماية الاجتماعية، والتسهيلات الضريبية،

والوصول إلى التمويل، والتغطية الصحية)، يبقون خا الإطار الرسمي.
هـذا إلى جـانب ضعـف الرقابـة في بعـض الأمـاكن، ممـا يُعطـي صـبغةً مـن التساهـل أو حـتى التـواطؤ

ضمنيا تجاه الأنشطة غير الرسمية.

الفوائد الاجتماعية للاقتصاد الموازي
رغــم التحــديات الــتي يفرضهــا، إلا أن الاقتصــاد المــوازي يُقــدّم بعــض المنــافع الاجتماعيــة الــتي لا يُمكــن
 الرسمي. وفي حالات الأزمات

ِ
 العمل

ِ
 لآلاف الأسر في ظلّ ضعفِ فرص

ٍ
تجاهلها. فهو يوفر سبلَ عيش

يـاف أو ارتفـاع تكـاليف المعيشـة في المـدن، يكـون القطـاع الاقتصاديـة، سـواء مـن تبعـات الجفـاف في الأر
غير الرسمي مأوىً لمن لا يجد فرصةً في السوق الرسمي، فبدل أن يكون بلا دخل، يلجأ البعض إلى

التجارة الصغيرة، أو الحرف اليدوية، أو تقديم خدماتٍ غير مسجّلة.
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كمـا أن الشبكـات الاجتماعيـة والتضامنيـة غالبًـا مـا تنشـأ ضمـن هـذا الاقتصـاد، فالعـائلات والجـيران
والأصــدقاء يشــاركون مــواردهم، يــدعمون بعضهــم البعــض، ويســاهمون في تــأمين الطــوارئ. هــذه
الـديناميات تُخفّـف مـن وطـأة الفقـر والبطالـة المؤقتـة، خصوصًـا عنـدما تكـون الدولـة غـير قـادرة علـى

تغطية كلّ الاحتياجات الاجتماعية بفعاليةٍ مستدامة، وهو ما ينطبق على جلّ الدول المغاربية.

وبالإضافـة إلى ذلـك، يُمكـّن الاقتصـاد المـوازي بعـض الفئـات المهمشـة، كالنسـاء والمهـاجرين الـداخليين
 دون

ٍ
الشباب المنُحدرين من الأرياف… من الدخول في أنشطةٍ اقتصاديةٍ مرنة تُتيح لهم تحقيق دخل

أن تُفــرض عليهــم التكــاليفُ الباهظــةُ للتســجيل أو اســتيفاء كــلّ المتطلبــات التنظيميــة. هــذا يُعطيهــم
مجالَ المبادرة الذاتية والتكيّف مع الظروف المحلية.

المخاطر على الاقتصاد والدولة
إلى جانب الفوائد، هناك مخاطرُ واضحةٌ وثقيلةٌ للاقتصاد الموازي إذا استمرّ دون ضوابط. فهو أوّلاً
ية لتمويل  كبير على الإيرادات الضريبية للدول؛ فالدولة تفقد جزءًا من مواردها الضرور

ٍ
يؤثرّ بشكل

يــر الماليــة الأســبق محمد الخــدمات العامــة مثــل الصــحة والتعليــم والبُــنى التحتيــة. وهــو مــا أشــار إليــه وز
بنشعبــون، حيــث ذكــر أن الاقتصــاد غــير الرســمي يُكلّــف الدولــة مــا يُقــدّر بنحــو  مليــار درهــم مــن

الضرائب السنوية المفقودة.

ثم إنّ الاقتصاد الموازي قد يُحفّز الفساد؛ لأن بعض الفاعلين يلجؤون إلى الممارسات غير القانونية أو
شبـه القانونيـة، علـى غـرار التهـرب الضريـبي، والتهـرب مـن دفـع المساهمـات الاجتماعيـة… الأمـر الـذي

يؤدي في النهاية إلى إضعاف ثقة المواطن في الدولة، ويُقلّل من الشرعية المؤسساتية.

بالإضافة إلى ذلك، يُساهم هذا الاقتصاد في زعزعة الاقتصاد الرسمي، إذ إنّ المنافسة غير العادلة من
جهة الأنشطة التي لا تتحمّل نفس الأعباء الضريبية والتنظيمية تُؤثرّ على المقاولات القانونية. وهو ما
 أقــل في الاقتصــاد المــوازي بفضــل عــدم دفــع

ٍ
يخلــق تشوّهــاتٍ في الســوق، فالأنشطــة تُمــارَس بأســعار
الضرائب، مما يضغط على الأسواق الرسمية ويُضعفها.

 الاســتثمار الرســمي في البُــنى
ِ
ثــم إنّ هــذا الاقتصــاد يُــؤدّي إلى اســتمرار الاختلالات الهيكليــة مــن عجــز

التحتية، وفي التعليم والتكوين، ثم في الحماية الاجتماعية… فعندما يكون جزءٌ كبير من العمالة غير
 قانونيًــا، فــإنّ الدولــة تجــد صــعوبةً في اعتمــاد ســياساتٍ اقتصاديــةٍ مســتدامة تُراعــي التنميــة

ٍ
مُؤمّــن

البشرية. وهذا ما ينعكس على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

إنّ الاقتصاد الموازي في المغرب الكبير ليس ظاهرةً يمكن تجاهلها أو استبعادها من أيّ خطةٍ تنموية،
ذلك أنه واقعٌ يفرض نفسه، إذ يلامس حياةَ الملايين من الناس في البلدان المغاربية، ويتحكمّ إلى حد
ــؤثرّ علــى مجــالات العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة الاقتصاديــة. ــةِ الأســواق والعمــل، كمــا ي كــبير في بني
ومعالجة هذه الظاهرة تتطلّب استراتيجياتٍ شاملةً متعددةَ الأبعاد، تنطلق من تبسيط الإجراءات
ية، وتخفيض العبء الضريبي للمؤسسات الصغيرة، وتشجيع رسميّة الأنشطة الاقتصادية عبر الإدار

https://www.reuters.com/article/morocco-economy-idUSL8N2DM2QC


حــوافزَ ملموســةٍ، وضمــان تغطيــةٍ اجتماعيــةٍ صــحيةٍ وتقاعديــةٍ مناســبة، وتحسين التكــوين المهــني
والتقني في المناطق البعيدة.

يـــز الشفافيـــة، وتقويـــة مؤســـسات المراقبـــة، وضمـــان المســـاواة في الفـــرص بين الفـــاعلين كمـــا أنّ تعز
كـثر عدالـةٍ واسـتدامة. فـإن نجحـت الـدول الرسـميين وغـير الرسـميين، يُعـدّ مـن دعـائم بنـاء اقتصـادٍ أ
يـة للنجـاة الاقتصاديـة للفئـات الهشـة، وبين الإصلاح المؤسـساتي المغاربيـة في الموازنـة بين الحاجـة الفور
 يُقوّي اقتصادها المحلي.

ٍ
طويل الأمد، فستكون أمام فرصةٍ لاستثمار هذا القطاع غير الرسمي بشكل
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